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 الصورة التشبيهية في شعر الخباز البلدي
             

 )∗(ّأحمد علي محمد .د
  

 :ملخص البحث باللغة العربية
يتناول هذا البحـث الـصورة الفنيـة المتمثلـة بالتـشبيه في شـعر الخبـاز البلـدي  

ّ هجرية, ضمن مفهوم الصناعة الشعرية التي آلت ظواهرهـا إلى ٣٨٠المتوفى سنة 
 على يـد عـدد مـن الـشعراء في تلـك , القرن الرابع الهجريشيء من الاحتراف في

ّ بيـد أن المـسألة المهمـة التـي يحـاول هـذا البحـث .الحقبة من تاريخ الشعر العـربي
التطرق إليها تتمثل في إعادة النظر في صلة الصورة التشبيهية بثقافة الـشاعر, مـن 

لتطور الفنـّي الـذي آل ُّالجهة التي تنم على إيجاد تلك الصورة بمعزل عن مفهوم ا
ً طلبا للزركشة والتنميق وتحسين صـور الكـلام ومـضامينه, ,إلى شيء من التعنت

عايير ذوقيـة تتـصل بتطـور المجتمـع لم ّأن طبيعة تلك الصورة لا تخضعمما يكشف 
فمن هنا أمكن تقدير قيمة الصور, لـيس . العربي بمقدار اتصالها بمفهوم المحاكاة

مع تطور الذوق الفني, بل بقدرتها على محاكاة الـنماذج الفنيـة بقدرتها على التناغم 
ًالسابقة, وذلك بالعودة إلى طبيعة الفن المتعلقة أصلا بالعفوية والبساطة أكثر من  ّ
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ٌ فمــن هنــا اتــضحت حقيقــة في هــذا المجــال .علقهــا بــالتطور والتعقيــد والثقافــةت
تأثير, وقدرتها على التخييل, ّفحواها أن قيمة الصورة الفنية تتحدد بقدرتها على ال

ّومن هذه الجهة  كان شعر الخباز في مجال الصورة مثـالا دالا عـلى محاكـاة الفـن في  ً ً
ًصورته الفطرية, ولم يكن في حال من أحواله تعبـيرا عـن نمـوذج متطـور آل إليـه 

 .ّالشعر العربي وهو يقطع رحلته في مجال التعبير عن أحوال الثقافة
 مفهوم الصورة

َّشاع نفر من الدارسين المحـدثين مقـالات شـتى, تـشي بـأن الـصورة  بمجالاتهـا   أ ٍ ُ ٌ
ّالفنيــة والبلاغيــة مــصطلح نقــدي نهــض أمــارة عــلى تطــور التفكــير الأدبي والنقّــدي  ًّ

َّالحديث, والحق أن كلمة  ُاستعملت في المؤلفات الأدبيـة والنقّديـة والبلاغيـة ) صورة(ُّ
ّول عـام يـدل عـلى الـشكل والهيئـة واللفـظ وكـل مـا هـو الأ: العربية القديمة  بمعنيين ّ ُّ

ّمنوط بالظاهر كقـول العتـابي  ّالألفـاظ أجـساد والمعـاني أرواح, وإنـما تراهـا بعيـون « :ٌ ٌ ٌ ُ
ًالقلوب, فـإذا قـدمت منهـا مـؤخرا, أو أخـرت منهـا مقـدما أفـسدت الـصورة ًَّ ُّ ُّ َّ َ..«) ١( ,

ــة  ــصورة(فجــاءت كلم ــه ) ال ــسالفةفي عبارت ــن  مراال ــذا ضرب م ــشكل, وه ــة لل دف
والثاني خاص قريـب مـن المعنـى الاصـطلاحي المتـداول في . ُّ اللغوي العامالاستعمال

ًالدرس النقّدي المعاصر للصورة الفنية, بوصفها وسيلة حـسية لتقـديم المعنـى, وهـذا  ّ ّ
ّوأمـا « :ّالاصطلاح لامسه التوحيدي في كلامـه عـلى الـصورة اللفظيـة المـسموعة  فقـال

ْرة اللفظية فهي مسموعة بالآلة التي هي الأذن, فإن كانت عجماء فلها حكـم, وإن الصو ُ َ ْ ُ ّ
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إمـا أن يكـون المـراد بهـا : ثـلاثكانت ناطقة فلها حكم, وعلى الحالين فهـي بـين مراتـب 
, وعـلى الجميـع فهـي موقوفـة عـلى تحقيق الإفهامما أن يكون المراد بها إ, وتحسين الإفهام

ا من نفس القائل ووصولها إلى نفس السامع, ولهـذه الـصورة بعـد خاص ما لها في بروزه
ُ, فإنهـا حينئـذ تعطـي ّمازجها اللحن والإيقاع بـصناعة الموسـيقاّهذا كله مرتبة أخرى إذا  ّ

ّأمورا ظريفة, أعني أنها تلذ الإحساس وتلهـب الأنفـاس وتـستدعي الكـأس والطـاس,  ًّ
ّوتروح الطبع, وتنعم البال وتذكر بالعالم ِ ُ ّ المشوق إليه والمتلهف عليهّ َ ُ«)٢(. 

ِّ   ومن المهم أن نشير إلى أن اللفظ  في حقيقـة الأمـر صـورة تتـصل بـالفن مـن  ّ ّ
جهة إحالته على دلالـة مـا, مـن أجـل ذلـك اسـتقر في وعـي التوحيـدي تـصنيف 
وسائل الأداء في جهات عدة وقع بعضها في الجهة اللفظية, وهو تصنيف صحيح 

ّدي المعاصر لوظيفـة  الـصورة , ذلـك لأن اللفـظ مـن الناحيـة بحسب الفهم النقّ ّ
ّالدلاليـة شــكل وإطــار للمعنـى, وقــد عــبر التوحيــدي عـن ذلــك بتــسمية اللفــظ  ّ
ّصورة تدرك بآلة الأذن, وهو ما يعرف اليوم بالصور الـسمعية, كـذلك وعـى أن  ُ ُ

, متحـسين الإفهـا: ًذلك الضرب من الصور ينجم عنه وظائف شتى جعلها ثلاثـا
وهي وظيفة متصلة بالإدراك الجمالي للمعنى الناجم عن التلفظ, فمن الكـلام مـا 
يثير القبح ومنـه مـا يثـير الجـمال, لهـذا حـصر وظيفـة الـصور الكلاميـة المـسموعة 
بتحسين الفهم, أي تقـديم المعنـى بأحـسن هيئـة لفظيـة, فيكـون مـن هـذه الجهـة 

 أن الإفهـام تمكـين الفهـم بأحـسن ًتحسينا للإفهام, وليس الفهـم, والفـارق بيـنهما
ّالوجوه وبأتم الوسـائل, كـذلك تـوخى مـن الـصورة اللفظيـة  , أي تحقيـق الفهـمّ
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ًتمكين العقل من إدراك المراد, وأخيرا أشار إلى  ّامتـزاج الـصورة اللفظيـة بـاللحن ُ ّ
وهذا الكلام لا يخـرج في الحقيقـة عـن طبيعـة الـصورة .  لإحداث التأثيروالإيقاع
أمـا الجانـب البلاغـي للـصورة المتـصل بالتـشبيه . ة ووظيفتهـا التواصـليةالتداولي

للقزوينـي, ولاسـيما ) الإيـضاح(والاستعارة والكناية فقد برز بوضوح في كتـاب 
 :ٍفي  تعليقه على شعر لابن  الرومي  يقول فيه

َولازورديـــــة  تزهــــــو  بزرقتهـــــا   ِمــــن الريــــاض عــــلى حمــــر اليواقيــــت ِ ِ ْ ُ ّ 
َوق قامــات ضــعفن بهــا  ّكأنهــا فــ ُْ َ ــــت ٍ ــــراف  كبري ــــار في  أط ــــل النّ ِأوائ ِ ِْ ُ 
ّأن صورة اتصال النار بأطراف الكبريت لا يندر حضورها في الذهن :    فذكر ّ

ُندرة حضور صورة بحر من المسك موجه الـذهب, وإنـما النـادر حـضورها عنـد  ُ ُّ ٍ ِ ُ
ف لمشاهدة عناق بين حضور صورة البنفسج, فإذا أحضر مع صحة الشبه استطر

كما تحدث عن صلة الـصورة بالخيـال فـذكر في . )٣( »...صورتين لا تتراءى نارهما
 :معرض تعليقه على قول الشاعر

َثلاثــــة تــــشرق الــــدنيا ببهجتهــــا   ِ ُّ ُُ ُشمس الـضحى وأبـو إسـحاق والقمـر ٌِ َْ ُّ ُ َ 
ــزل المتــضادين والــشبيهين منزلــة المتــضايفين في ِ   أن الــوهم ينْ ُ جمــع بيــنهما في ّ

ّالذهن, ولذلك تجد الضد أقرب خطورا في البـال مـع الـضد, والخيـالي أن يكـون  ًّ
بين تصوريهما تقارن في الخيال سابق, وأسبابه مختلفـة, ولـذلك اختلفـت الـصورة 
ــم صــور تتعــانق في خيــال وهــي لا  ــة في الخيــالات ترتبــا ووضــوحا, فك ًالثابت ً
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 . )٤( »...تتراءى
ّشيران إلى أن مفهــومي الــصورة الفنّــي والبلاغــي لم يكونــا    فهــذان مثــالان يــ

 وبــالطبع هنالــك أمثلــة كثــيرة .بعيــدين عــن أذهــان النقــاد والبلاغيــين المتقــدمين
تحــدث البلاغيــون مــن خلالهــا عــن ماهيــة الــصورة وأدواتهــا ووظائفهــا في أثنــاء 
ّكلامهم على التصوير, ذلـك لأن مـصطلح التـصوير عنـدهم أعـم مـن مـصطلح  ّ

ّلصورة, وكـان نفـر مـنهم  توسـع فيـه ليـشمل الـشعر كلـه, كـما هـو الـشأن عنـد ا ّ ّ ٌ
ٌالشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التـصوير«:الجاحظ في قوله ُ في . )٥(»ّ

حين مال المتأخرون وعلى رأسهم القزويني إلى مصطلح الصورة, فجرد من ذلك 
, كـما بينـت الـشواهد ًالمصطلح تعبيرا يلتصق بالتطبيق البلاغي عـلى نحـو خـاص

ّ, وفي ذلك إشـارة إلى أن مـصطلح الـصورة شـاع في تطبيقـات البلاغيـين المتقدمة
 .ّالذين حللوا الشواهد الشعرية على نحو خاص

 ـ ولع الخباز بالتشبيه٢
ــاز البلــدي ضــئيلا, وقــد ذكــر عرضــا في  ــدي بالخب ً  كــان مجــال الاهــتمام النقّ َُ َ ِ ً

كلموا بصور خاطفة على شعراء اليتيمة, مصنفات بعض مؤرخي الأدب الذين ت
ــصادر  ــما احتفــت تلــك الم ــسيرة مــوجزة, فقل ّكــما أن ســيرته في مــصادر الأدب ي

 »يتيمـة الـدهر«بتفصيلات حياته, وليس هنالك ما يفيض عـما ذكـره الثعـالبي في 
عن اسمه وبعض صفاته وحفظه القـرآن وتمثلـه بعـض معانيـه ولفظـه في شـعره, 
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د بن حمدان, المعروف بالخباز البلدي, وهو من بلـدة يقـال هو محمد بن أحم: فقال
 . )٦( من بلاد الجزيرة التي منها الموصل»بلد«لها 

ــصفدي في  ــن ال ــل م ــه ك ــل عن ــد نق ــات«ّ  وق ــوافي بالوفي ــي في )٧(»ال  والقفط
وما يدعو إلى الاهتمام بالخباز وشعره في هذا المبحث . )٨(»ُّالمحمدون من الشعراء«

ّلى التعبير بالصورة عن معانيه الشعرية على نحو يـشف عـن ظـاهرة ميله الشديد إ
ّة بالدرس وجديرة بالبحث, يضاف إلى ذلـك جـودة شـعره عامـة, وقـد َّيرَِفنية ح

َومن عجيب شأنه أنه كان أميا, وشعره كله ملح «:أشار الثعالبي إلى ذلك في قوله ُّ ă ّ
َوتحف وغرر وظرف ولا تخلو مقطوعة له من معنى حس َ َ ُ َن أو مثل سائرُ ٍَ َ ٍ«)٩(. 

ّ   وموطن العجب فيما ذكره الثعالبي عن الخباز أنه كـان شـاعرا أميـا, مـع أنـه  ّă ً
ّ هجريـة, وقـد سـمى ٣٨٠من شعراء القرن الرابع, إذ ترجع سـنة وفاتـه إلى سـنة 

ّالخباز نفسه الشاعر الأمي في قوله ّ ُ)١٠(: 
ـــــي   ـــــت في شـــــتمي وفي ذم ّبالغ َ َ ْ ــــــشاعر الأمــــــيَومــــــا خــــــشيت َ ُ ال َ ّ 

َ   وممــا تعجــب منــه الثعــالبي أيــضا أن مقطعــات الخبــاز كلهــا تحــف وظــرف,  ّ ًُ ّ
                                                           

 محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد, دار الــسعادة بمــصر تحقيــق) يتيمــة الــدهر( الثعــالبي  )٦(
 .٣/٦٧ ص,م١٩٥٦

 .٤/٤٥١نشر جمعية المستشرقين الألمان ) لوفياتالوافي با( الصفدي  )٧(
 دار الفكــر ,٢ ط,تحقيــق ريــاض عبــد الحميــد مــراد) المحمــدون مــن الــشعراء( القفطــي  )٨(

  .٣١م, ص١٩٨٨ ,بيروت
 .٣/٦٨ص) يتيمة الدهر( الثعالبي  )٩(
 .المصدر السابق )١٠(
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ّومعانيه حسان وأبياته سائرة, والحق أن طائفة غـير يـسيرة مـن مـصنفات الأدب 
ًفت في الأزمنة التـي تلتـه كانـت قـد ذكـرت لـه كثـيرا مـن المعـاني ِّلُوالبلاغة التي أ

 أي إن أشعاره استحالت شواهد على المعاني والتشبيهات الجيدة والصور النادرة,
 للرفـاء »المحـب والمحبـوب«ُوالاستعارات, وآية ذلـك مـا عـرض مـن شـعره في 

أنــوار « و» للــصفدي»الــوافي بالوفيــات« للقفطــي, و»المحمــدون مــن الــشعراء«و
 لليـونيني »ذيل مرآة الزمان« للعسكري و»ديوان المعاني « لابن معصوم و»الربيع

محــاضرات « لابــن ظــافر و»وغرائــب التنبيهــات« للتيفــاشي و»سرور الــنفس «و
 »نهايــة الأرب« للعبــاسي و»معاهــد التنــصيص« للراغــب الأصــفهاني و»الأدبــاء

 . للثعالبي وغيرها»يتيمة الدهر«للنويري و
ّ   إن أهم سمة تتحلى بها أشعار الخباز الولوع بـالتعبير الفنـي المتمثـل بالتـشبيه  ّ

ًنسجم مع طبيعته, مع أنه أمي كما أشار الثعـالبي آنفـا, بمعنـى أن الميـل وهو أمر م ّ ُ ّ
ًإلى التصوير لم يكن نتاج ثقافة بل كان ميلا فطريا جعله ينتمـي إلى عـصر لا يحفـل  ً
بشيء بمثل احتفاله بالصورة, فإذا كان التصوير سمة من سمات الشعر المحـدث, 

 العباسي عامة, لما تؤديه مـن زخرفـة وعلامة من علامات الصنعة الفنية في الشعر
ًوأناقة على مستوى اللفظ وعلى مستوى المعنى, فإن حيـزا واسـعا في مجـال تجويـد  ً ّ
ًتلك الأداة كان منوطا بالخباز, بوصفه شاعرا مختـصا بـالتعبير التـصويري, وهـذا  ً ً
ًما جعله واحدا من صناع الشعر المجود في عصره, إذ الجودة التي تحققت لـشعره 

ن خلال التصوير لم ترجع إلى تمسكه بثقافة الشعراء ومـا تـستلزمه تلـك الثقافـة م
ّمــن الاطــلاع عــلى ألــوان الفنــون والعلــوم في عــصره, ذلــك لأن تلــك الثقافــة لا 
ّيبلغها شاعر أمي, وإنما ترجع إلى حفظه القـرآن وتمثلـه معانيـه ولفظـه في شـعره,  ّ ُ
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ّوقد بز الشعراء في هذه الناحيـة فكـانوا  ًعيـالا عليـه في مجـال الاقتبـاس عـلى نحـو ّ
 .خاص

ّ   لقد كانـت نزعـة التـصوير عنـد الخبـاز بديهـة وطبعـا, بمعنـى أنـه انحـاز إلى  ً
التعبير الفني بفطرته, مع ما لهذه الناحية من تعقيد, لا يجلو غوامضها سـوى مـن 
ّأوغل في تثقيـف نفـسه وتمهـير أدواتـه, إذ التـصوير سـبيل الكـلام, وهـو مـن ثـم َ  

ُسـبيل الكـلام سـبيل التـصوير «ّإن : سبيل المعنى كما يقول عبد القـاهر الجرجـاني َ
سبيل المعنى الذي يعبر عنه سـبيل الـشيء الـذي يقـع التـصوير ) إن(والصياغة, و

فيه كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار, فكـما أنـه محـال إذا أردت النظـر 
نظر إلى الفضة الحاملة لتلـك الـصورة في صوغ الخاتم وجودة العمل ورداءته أن ت

أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل, كذلك إذا أردت أن تعرف مكـان الفـضل 
ًوالمزية في الكلام أن تنظر في مجرد معنـاه, وكـما لـو فـضلت خاتمـا عـلى خـاتم بـأن 
ًتكون فضة هذا أجود, أو فضة ذاك أنفس, لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هـو 

 .)١١( »...خاتم
ّ   والحق أن الخباز لم يقـصر جهـده عـلى تجويـد الـصياغة وتمهـير الأدوات, بـل 
ًكان يسعى سـعيا حثيثـا لتجويـد المعـاني, وذلـك بالاتكـاء عـلى معـاني القـرآن, إذ  ً
ًشغف باقتبـاس عبـارات كثـيرة مـن آيـه, وهنـا تتمثـل الطرافـة إذ تجـد كثـيرا مـن 

 .  لا وسيلةشواهد شعره استحال فيها الاقتباس القرآني غاية

                                                           

 , بــيروت,ر المــسيرة دا,٢ ط, هـــ ريــترتحقيــق) أسرار البلاغــة( بــد القــاهرالجرجــاني, ع )١١(
 .٢٥ ص,م١٩٨٣
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ً  كان الخباز قد حفظ القرآن كـما أشـار الثعـالبي آنفـا, مـن دون أن يطلـع عـلى 
علومه, أو يثقف نفسه بثقافته, من هنا كان تمثله أسلوب القرآن على هيئة اقتباس 
ًونقــل, بيــد أن ذلــك الاقتبــاس جــاء مكينــا في مواضــعه, لا تظهــر فيــه علامــات 

 النظم, فإذا مـا دارت آيـة أو عبـارة قرآنيـة في ّالتكلف أو أمارات التعمل أو حيل
ًوجدانه, انداح لها سياق حلو في أناشيده, لتزداد تلك الأناشيد روعة وجمالا, لذا 
ًكانت اقتباساته تحبيرا وتفويفا ونقشا تزدان بها صناعته, وقـد جـاءت عـلى أنـواع  ً ً

 :)١٢(منها تغيير لفظ المقتبس بزيادة كلمة كقوله
َّألا إن إخـــوا ُني الـــذين عهـــدتهم  َ َأفـــاعي  رمـــال لا تقـــصر عـــن لـــسعي ُ ُ ِّ ٍَ ِ َ 

ُظننـــت بهـــم خـــيرا فلـــما بلـــوتهم   ّ ً ٍت بـــــواد مـــــنهم غـــــير ذي زرعنزلـــــ ُ ُ 
 و قولـه تعـالى »بـواد« :إذ توسطت  بين قولـه تعـالى) منهم (   فالزيادة في قوله 

غير ذي زرع ]تغيير «يجوز : غيون فقيل , وهو نوع جوزه البلا]٣٧إبراهيم آية
وهو بعدئذ مـن المقتبـسات . )١٣(لفظ المقتبس بزيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير

 .)١٤(المباحة المبذولة لأنه متصل بقصص القرآن
ٍوهنالك نوع ثان حافظ فيه على لفظ المقتبس كقوله ٌ)١٥(: 

                                                           

 .٤/٤٦٠) الوافي بالوفيات( الصفدي  )١٢(
 النجـف ,١ ط,تحقيـق شـاكر هـادي شـكر) أنوار الربيع في أنـواع البـديع(ابن معصوم  )١٣(

 .٥/٣٣٤م, ١٩٦٨
 .المصدر السابق )١٤(
 .٤/٤٥٨ )الوافي بالوفيات( الصفدي  )١٥(
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َكأن يمينـي حـين حاولـت بـسطها   ّْ َ ُ ــذرف  َ ــي والهــوى ي ــع إلف ُلتودي ــدمعاِ َال ْ ّ 
َوقائلــة هــل تملــك  الــصبر  بعــدنا   َ ّ ُ َفقلـــت لهـــا لا والـــذي أخـــرج المرعـــى ٍ َ َ َ ُ 

ّكأن الخباز قـد وجـه الـشعراء مـن بعـده إلى هـذا الاقتبـاس فجـرى مجـراه ابـن  ّ ّ
 :)١٦(في قوله) هـ٧٤٩ت (الوردي 

ًوإن قيل هل ترعى عذاري موريـا   َْ َ ْ َ ْ َ ْ  َ المرعـــىَأقـــول لـــه إي والـــذي أخـــرج ِ
 :)١٧(في قوله) ه١٠٣٧ت (والشيخ أبو المواهب 

ُّبـــلاد عـــلى أفـــق الـــسماء محلهـــا   ِ ّ ِ ُ ـــى ٌ ـــذي أخـــرج المرع ـــا وال َأحـــن إليه َ َ ُّ َ 
 في الـسابقفي حين عمد ابن أبي حصينة الأحدب إلى زيادة كلمة عـلى المقتـبس 

 :)١٨(قوله
ِفقــل لمــن ســامني تــرك الغــرام بهــا   َ َ ْ َ ََ ْ َِ ْ ُ َلم أســـلها والـــذي قـــد أخـــرج المرعـــى َ َ َّ ُ ْ 

ٌوثمة ضرب من ضروب الاقتبـاس في شـعر الخبـاز أورده عـلى سـبيل التمثـل  َ ّ
بقــصص القــرآن كالإشــارة إلى صــواع الملــك في قــصة يوســف عليــه الــسلام,  إذ 

 :)١٩(يقول
ــــداعوا   ــــذين ت ــــرى الجــــيرة ال َأت ََ ّ ــــــزوال ِ ــــــل ال ــــــل قب ــــــرة للرحي ِبك َ ْ َُ ً ْ 

ٌأننـــــي مقـــــيم  وقلبـــــي  عَلمـــــوا  ُ ّ ـــــــمال َ ـــــــام الج ـــــــيهم أم ـــــــل ف ِراح ِ َ ٌ 
                                                           

 .٢١١ص) تزيين الأسواق( الأنطاكي, داود  )١٦(
 .٥٨٠ص) سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر( ابن معصوم  )١٧(
 .٤/٤٦٦) الوافي بالوفيات( الصفدي  )١٨(
 .٢٨٨هـ, ص١٢٧٨ طبع بالقاهرة سنة ,)بدائع البداية( ابن ظافر  )١٩(
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ـــــــا في الرحـــــــال ُمثــل صــاع العزيــز في أرحــل القــو   ِم ولا يعلمـــــــون م َ ِّ ِ 
) هــ١٣١٥ت(وقد احتذى على هذا الاقتباس شاعر محدث اسمه جعفر الحلي

 :)٢٠(فقال
َوالفخر لي إن كلت صاعك بالثنـا   َ ُ ْ ِ ْ َإذ لــــــيس يفقــــــ ُ ُْ ُد للعزيــــــز صــــــواعَ َ ُ ِ 

 :)٢١(ومن أمثلة الاقتباس بطريق التمثيل قول الخباز
َســــار الحبيــــب وخلــــف القلبــــا   ّ ُ َ ْيبـــــدي العـــــزاء ويـــــضمر الكربـــــا َ ُ ََ ِ ْ ُ َ ْ ُ 
ْقـــد قلـــت إذ ســـار الـــسفين بهـــم   ّ َ َِ ُ ْ ُُ َوالــــــشوق ينْهــــــب مهجتــــــي نهبــــــا ْ َ ْ ُ َْ َ ُ ُ ّ 
ـــــه   ـــــزا أصـــــول  ب ـــــو أن لي ع ِل ُِ َ ً ــــــصبا َّ ــــــفينة غ ــــــل س ــــــذت ك َلأخ ْ َ ٍ َ َّ ُ 

 :)٢٢(فقال) ه١٢٧٤ت ( ًوكان احتذى عليه أيضا محمد شهاب الدين 
ٍلــولا الهــوى لأخــذت كــل ســفينة   ّ ُ ـــــصفا ُ ـــــسفائن منْ َغـــــصبا ولم أك في ال ًِ ُ ُ َ ْ َ 

ــى أن  ــاز اســتحالت ســياقات شــعرية, بمعن ّمــن الطريــف أن اقتباســات الخب ّ
ا كانت موضع احتذاء عند من جاء بعـده, فلـم نجـد ًالآيات التي قبس بعضا منه

فيما اطلعنا عليه من تناول تلك الآيات قبله, فكـان أول مـن أدرجهـا بـين أطـواء 
شعره, ثم تمثل الشعراء بصنيعه, ولم يكن ذلك محض مصادفة, بـسبب تكـراره في 
ه نتاج عدد من الشعراء اللاحقين, وفي أكثر من موضع, وهنا تتمثل الطرافة فكأن

وجه الشعراء إلى هـذا الـضرب مـن الاقتبـاس, ولـيس ذلـك فحـسب بـل نقلـت 
                                                           

 .١٣٣ص) شعراء الحلة( الخاقاني  )٢٠(
 .٤/٤٥٥) الوافي بالوفيات( الصفدي  )٢١(
 .٨٩ص) هديوان(شهاب الدين, محمد  )٢٢(
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ّسياقاته نفسها تقريبا, ليستحيل ذلك نوعا من التناص ً  . والاقتداءً
ــاز في الــشواهد  ــسالفة   تحولــت مقبوســات الخب ً أغراضــا وغايــات, وهــذا ال

 أورد ًالصنيع لا يدخله الجور, ولا يلبسه الحيف, لأنه جعل من كلامـه فرشـا ثـم
الاقتباس ليكون له غطاء, وما من حيلة فنية تكمن وراء عملـه هـذا سـوى بلـوغ 
الاقتباس ليرتفع به الكلام ويعلو به الشعر, وفي ذلك بذور صناعة لفظية عرفـت 

ّ, غـير أن الخبـاز أخفـى خيـوط صـنعته )٢٣(بعدئذ بالتوجيه عند متأخري الـشعراء
ا بـأن ّالمتمثلة بسعيه المقصود إلى الاقتباس, وكل ّ ذلك ليبعث في نفس المتلقـي ظنăـ

ًوروداتلك الاقتباسات وردت  ّ, كما هـو الـشأن عنـد سـابقيه, إلا أنهـا هنـا اă تلقائيُ
ّمقصودة, وليس ذلك فحسب بل إن إلحاحه على الاقتباس بهذه الصورة المطـردة 

 .مؤشر صنعة توهجت كما أشرت عند أهل البديعيات فيما بعد
 الصورة التشبيهية.٢

ّ  ربما كان التشبيه مـن أقـدم الوسـائل التـصويرية التـي اهتـدى إليهـا الـشعراء 
العــرب في الجاهليــة, إذ بــرز في نتــاج المتقــدمين مــن أمثــال امــرئ القــيس, فكــان 
ًالــشعراء مــن بعــده عيــالا عليــه في أشــياء كثــيرة منهــا جــودة التــشبيه, قــال ابــن  ّ

 استحسنها العرب, واتبعـه عليهـا وقد سبق امرؤ القيس إلى أشياء ابتدعها«:قتيبة
الشعراء منها استيقافه صحبه في الديار ورقة الغزل وقرب المأخذ, ويـستجاد مـن 

                                                           

أن يؤلف متكلم مفردات في بعض كلامه يوجهها إلى أسماء متلائمة مع أسماء : التوجيه )٢٣(
ًالأعلام أو قواعد العلوم وغيرها توجيها مطابقا لمعنى اللفظ الثاني من غير اشتراك خلافا  ً ً

 .للتورية
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 :)٢٤(تشبيهه قوله
ــسا   ــا وياب ًكــأن قلــوب الطــير رطب ً ْ ّ َّ َِ َ ــاب والحــشف البــالي َِ ُلــدى وكرهــا العنّ َ َْ ُ ُ َِ 

ّوقد عد ابن رشيق هذا المعنى مخترعـا, لأن امـرأ القـ ً ُ ّيس أول مـن ابتكـره فلـم ّ
 بـشار بـن بـرد في الـسابق, وكان ممن استسلم إليه في تـشبيهه )٢٥(ينازعه عليه أحد

 :)٢٦(قوله
َكــأن مثــار النقّــع فــوق رؤوســنا   ُوأســــــيافنا ليــــــل تهــــــاوى كواكبــــــه ُّ ِ َ َ ٌ َ 

ُإذا مـا عكـس لم «  وللعرب طرائق في التشبيهات أحسنها كما ذكر ابن طباطبـا 
ًون كل مشبه بصاحبه مثله مشتبها به صـورة ومعنـىينتقض, بل يك ّ ّ, كـما أن )٢٧( »ّ

إذا اتفق لك «:العرب بنت تشبيهاتها على الطبع فحسن موقعها في النفوس, فقيل
ُفي أشعار العـرب التـي يحـتج بهـا تـشبيه لا تتلقـاه بـالقبول, أو حكايـة تـستغربها, 

ة إذا أثرتهـا عرفـت فـضل فابحث ونقر عن معناه, فإنك لا تعدم أن تجد تحته خبيئ
 .)٢٨(»ًالقوم بها, وعلمت أنهم أدق طبعا من أن يلفظوا بكلام لا معنى تحته

   ومن المهم أن نـشير إلى أن الخبـاز قـد جـرى في تـشبيهاته مجـرى الطبـع, إذ لم 

                                                           

 .١/٥٧م, ١٨٧٥طبعة ليدن ) الشعر والشعراء( ابن قتيبة  )٢٤(
ــيق  )٢٥( ــن رش ــدةا( اب ــزان) لعم ــد قرق ــق محم ــة, ١ ط,تحقي ــيروت,دار المعرف م, ١٩٨٨ , ب

١/٤٤٩. 
 .المصدر السابق )٢٦(
 .١٥٥ ط بمصر, ص,تحقيق طه الحاجري وزغلول سلام) عيار الشعر( ابن طباطبا  )٢٧(
 .المصدر السابق )٢٨(
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يجانب طريقة العرب في تشبيهاتها, من أجل ذلك ترى أن معظم صوره التشبيهية 
ن ذلك من أسباب  قبولها, فأنت لا تجـد معـاني عميقـة بسيطة وعميقة في آن, وكا

في  شعره  يكـشف التـشبيه غوامـضها, أو يقربهـا مـن الأفهـام لعـسرتها, بـل تـراه 
يتناول المعنى المتـداول, يخرجـه بتـصاوير بـسيطة ولكنهـا طريفـة ممتعـة, يقـول في 

 :)٢٩(وصف سكين عليها طائر كان أحد أصحابه أهداها له
َأوقد الصقل مـ ُ َ َ ْ ِاء إفرنـدها الجـاري  َ ــــــتعال َ ــــــار ذات اش ــــــاءت كالنّ ِفج ِ َ ِ 

ُجـــو نـــور لم تخلـــه بدعـــة الـــصنـّ   ُّ ٍَ ـــــال ُ ـــــديع المث ـــــن طـــــائر ب ــــــعة م ِــ َ ِ ِِ ٍ 
ْعـــــام   في  لؤلـــــؤ  ولكنّـــــه   قـــــد   َ ٍ ُ َ ــــــسربال َ ــــــذهب ال ــــــه م ــــــام    في ِق ّ ُ ََّ َ 

ّلعلك ترى أن التشبيه أهم ما في هذا الشاهد,  ّثم ترى إذا مـا دققـت النظّـر أن ّ
ّالمعنــى بــسيط ولا يعــد في معــاني الــشعر, كــما أنــه لا يــدخل في موضــوعاته الفنيــة  ّ َ ُ

ٌالأساسية, بيد أن الخبـاز كلـف بـالأداة مغـرم بالوسـيلة التـشبيهية ِ وهـذا مـؤشر . َ
طبع,  ونحن هنا لا نعرض هـذا التـشبيه للدلالـة عـلى تفوقـه في هـذا البـاب, بـل 

لدلالة على أن التشبيه عنده غاية ومطلـب لأنـه لـصيق بوجدانـه, أو أنـه نعرضه ل
أداته الطيعة التي يستعين بها في التعبير عما يجول في خاطره, وأمـا مهارتـه في عقـد 

ِّالتشبيهات فيبينها قوله ُ)٣٠(: 
ًرهبــان ديــر ســقوني الخمــر صــافية   ُ َُ َ ٍُ ْ َ َ ــــشياطين ْ ــــر ال ــــشياطين في دي ــــل ال ِمث ِِ ْ َ ّ ُ 
ْغدوا سراعا كأمثال السهام  بدت   َ َ ِ ّ ِ ً ــــالعراجين ِ ــــوا ك ــــسقي وراح ــــن ال  ّم

                                                           

 .٢١١ص) التحف والهدايا( الخالديان  )٢٩(
 .٣٠٠ ص,م١٩٠٣ دار الهلال بمصر  طبعة,)الفرج بعد الشدة( القاضي التنوخي  )٣٠(
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ِوكــان شربهــم في  صــدر مجلــسهم   ْ َ ِ َ ُ ُ ـــــاموا كالمـــــساكين ُ ـــــوك ون ُشرب المل َ 
ًيــنهض هــذا الــشاهد دلــيلا عــلى مــذهب الخبــاز في التــصوير, إذ هــو لا يــورد 

ُالتشبيه بصورة تستفرغ معنى جزئيا يعر ض في بيـت واحـد, بـل تجـد أن الـصورة ً
تتناســل لتــنجم عنهــا صــورة أخــرى, حتــى تغــدو القــصيدة كلهــا سلــسلة مــن 
التصاوير البديعة, انظر كيف يجعل السقاة كالشياطين من جهة السرعة في تقـديم 

, ثـم )٣١(الشراب, وقد أقاموا في دير الـشياطين وهـو غـربي دجلـة مـن أعـمال بلـد
ــابع الــصورة في البيــت ا ــذين غــدوا سراعــا يت ــستكمل صــورة الــسقاة ال ــاني لي ًلث

 . كالسهام, ثم ما لبثوا أن اعوجوا من أثر الشراب كالعراجين
ّ   إن الصور الخمرية تجذب الخباز عادة, وقد مهر في صـياغتها مهـارة لم تتـسن 

 :)٣٢(لغيره, وأظنه قد أضاف معاني تذكر في هذا الباب, فمن ذلك قوله
ــــو في ــــت أجل ــــة ب ُّوليل ــــا  ٍ ِعروس خدر ثـوت في الـدن مـن حـين غياهبه ِّ ْ ٍ ْ ِ َ 

ِمــن كــف أهيــف ســاجي الطــرف معتــدل   َ ّ  
 ٍّكالخيزرانـــــــــــة في قـــــــــــد وفي لـــــــــــين   

ُيظــل يــشدو وقــد مــال النعــاس بــه   َ ًشــــدوا ضــــعيفا بتطريــــب وتلحــــين ُّ ً 
ــ ــصرفوا  شَمَ ــرخ  وان ــراح مــشي ال ِوا إلى ال ُِّ َّ  
َوالـــــراح تمـــــشي بهـــــم مـــــشي الفـــــرازين    ْ َ ْ ِّ َ 

ففي البيت الأخير يجعـل مـشية الـسكارى وهـم يـسعون إلى الـشراب كمـشي 
                                                           

 .٢/١٢٢م, ١٩٥٧ طبع بيروت ,)معجم البلدان( ياقوت الحموي  )٣١(
 .٤٣٣ص) الفرج بعد الشدة( التنوخي  )٣٢(
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الرخ على رقعة الـشطرنج, ثـم جعـل الخمـر في مفاصـلهم تمـشي مـشي الفـرازين, 
والفرازين عند أهل الشطرنج هم الوزراء حركتهم على رقـاع الـشطرنج مطلقـة, 

مر في أحشاء شاربيها أسرع مـن مبـادرتهم إلى شربهـا, وهـو ّوالمعنى أن سريان الخ
 .)٣٣(شاهد متنازع عليه فنسب إلى شعراء كثر منهم الخباز

   تـرتبط صــورة الخمـر عنــد الخبـاز بالمجــالس والـديارات, وتكتمــل بالــسقاة 
 :والرهبان والجواري والغلمان, يقول
ــــــــا   ــــــــة بارقان ِألا ســــــــقيا لرق ً ـــــــــشيد و ُ ـــــــــه الم ِوهيكل َِّ ـــــــــلاليِ  الق
ُفكـــم مـــن ســـدفة بـــاكرت  فيهـــا   ــــــــل دم ٍ ــــــــصفرة كمث ِمع َ ِ ً ــــــــزالُ  َ الغ
ـــه ســـكرا   ـــما أحـــاول من ًوجـــاد ب ُ ُ ُ ِ ــــــال َ ــــــف الخي ــــــانعي طي ــــــان مم ُوك َ 

 وهـو كـما يـذكر ابـن فـضل العمـري فـوق الحديثـة, عـلى »بارقانا«   يذكر دير 
 فرأيت من حـسنه اجتزت به«:, وكان قصده الخباز فقال)٣٤(جانب دجلة الشرقي

ونضار شجره ما دعاني إلى المقام به والقصف فيه, وسـألت رهبانـه عـن الـشراب 
ًفدلوني على راهب منهم, فرأيته ظريفا وقلايته مليحة وشرابه صافيا فابتعـت منـه  ً

                                                           

الديارات للشابشتي وكذا في الفرج بعـد الـشدة للتنـوخي, : الأبيات منسوبة للخباز في )٣٣(
 مـسلمة المـشهور بـابن رئـيس ومنسوبة في الوافي بالوفيات للصفدي للحسن بن محمد بن

الرؤساء, ومنسوبة في كتاب المحـب والمحبـوب للرفـاء لابـن لنكـك, ونـسبه الثعـالبي في 
 .ًاليتيمة للسري الرفاء, مع أن الرفاء نسبه لابن لنكك كما أشير آنفا

م, ١٩٨٩ نشره فؤاد سزكين ,)مسالك الأبصار في ممالك الأمصار( ابن فضل العمري  )٣٤(
٦/٢١٠. 
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 .)٣٥(»وأقمت عنده نهاري وليلتي
   للــصورة الخمريــة عنــد الخبــاز هالــة أنيقــة, فموطنهــا ديــر منيــف وعاصرهــا 

  )٣٦(هب ظريف, وقلايتها مليحة, وهي بعد ذلك صافية لطيفة معـصفرة حمـراءرا
أشبهت في نظر شاربها دم الغزال, من أجل ذلك باكرهـا في سـدفة الليـل فأمـضى 
ًفي معاقرتها نهارا وليلة, ولكنهـا مـع هـذا صـورة مكـرورة اسـتعار المـشبه بـه مـن 

 :)٣٧(في قولهسابقيه, ولعل أقدم من شبه الخمر بدم الغزال الأعشى 
ــــــل   ــــــق باب ــــــا تعت ــــــبيئة مم ٌوس َكــــــدم الغــــــزال ســــــلبتها جريالهــــــا ّ ُ 

 :)٣٨(وكذا طرق هذا التشبيه الحادرة في قوله
ٍبكـــروا عـــلي بـــسحرة فـــصبحتهم   ُ  مــــن عــــاتق كــــدم الغــــزال مشعــــشع ّ

 :)٣٩(كما ترددت في شعر المتأخرين من أمثال القطامي  في قوله
ــ ــة الحجــرات بادي ِورقيق ُ ــذى  ُ ِكـــــدم الـــــذبيح صـــــبحتها نـــــدمانا ة الق ّ ِ 

 :)٤٠(ومن الصور الخمرية عند الخباز قوله

                                                           

 .لمصدر السابقا )٣٥(
ُالعصفر )٣٦( ْ  .ِنبات سلافته الجريال, والجريال صبغ أحمر: ُ
أنه أزال عـن الخمـر حمرتهـا, فقـال سـلبتها جريالهـا : , وأراد٤٢٢ص) ديوانه(الأعشى  )٣٧(

 .والجريال صبغ أحمر كما تقدم
 .٢٣٣ص) المفضليات( المفضل الضبي  )٣٨(
أراد بباديــة . ٥٠٠م, ص١٩٤٩بــاد الــدكن طبعــة حيــدر آ) المعــاني الكبــير( ابــن قتيبــة  )٣٩(

 .ُالقذى, أي إنها خمر صافية يرى القذى في أسفلها
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ــشـــاجر  ذُ ــه ت ٌرى شــجر للطــير في ــــه جــــواهر ٍ ــــور في ُكــــأن صــــنوف النّ َ ُ َّ 
ـــه   ـــروض في جنبات ـــسيم ال ِكـــأن ن ّ َ ُلخــــــــالخ فــــــــيما بيننــــــــا وزرائــــــــر ّ ُ ِ َ َ 
ـــل حولهـــا   َكـــأن القـــمارى والبلاب َ ُقيــــــان وأوراق الغــــــصون ســــــتائر ّ ِ ُ ُ َ ٌ ِ 
ًشربنــــا عــــلى ذاك الــــترنم قهــــوة   ـــــر ِّ ـــــدر دائ ُكـــــأن عـــــلى حافاتهـــــا ال َّ ِ َ َّ 

ّانظر كيف يكرر تشكيل المشهد الخمري, وكيف يعيد رسم الهالـة التـي تحـف 
 الأشـجار, ثـم تتخلـل تلـك الأشـجار اس الخمر, إذ الطيور تتـشاجر في ذربمجل

 الأزاهير, وأريجات المكان لتنشر الطيب  وتهب النسائم في جنباهر,أضواء كالجو
وتسمع أصوات  قمارى وبلابل أشبهت أصوات قيان كانت لها أوراق الأشـجار 
ًستائر وسجوفا, حينئذ شرب خمرا تتلألأ كالدر, عـلى إيقـاع منـسجم الأصـوات  ً َ

 . والصور
ّ  يجب أن نلاحظ أن وسائل تـشكيل الـصورة الخمريـة عنـ د الخبـاز تقـوم عـلى ّ

الانسجام بين الصورة  والصوت, ومن عجـب أن يـدرك سر الإيقـاع في الـصور 
السمعية والبصرية على نحو يشف عن ذوق جمالي باهر, ومبعث الإيقاع البصري 
ُإنما تمثل في وجود الطيور عـلى ذرا الـشجر, وكـذا الأنـوار التـي تتخلـل الأوراق, 

 الأزاهـير, والـصور وأريـجلخـالخ أي الطيـب تردفها الصور المدركـة بالـشم كال
السمعية كصوت القمارى والبلابل, والتناغم بين تلـك الـصور متحقـق بـما يولـد 
ًإيقاعا تكتمل به الصورة المركزية الخاصة بالخمر التي تنطـوي هـي الأخـرى عـلى 
                                                                                                                                        

 طبـع مجمـع اللغـة العربيـة , مصباح غلاونجيتحقيق) المحب والمحبوب(ي الرفاءالسر )٤٠(
 .٣٠ ص,بدمشق
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 ).شربنا(, وصورة ذوقية ) دائرّالدر( وصورة بصرية ) الترنم( صورة سمعية 
 :)٤١(ه البديعة في وصف  التعريش والعناقيد قوله ومن صور

ّيحملـــــن أوعيـــــة المـــــدام كـــــأنما   ِ ُ ِيحملنهـــــــــا بأكـــــــــارع النّغـــــــــران َ ِ 
   شبه العناقيد وهي تحمل حبات العنب, وقد سماها أوعية المدام, لأن الخمـر 
ُتصنع منها, بأكارع النغران, والكراع في الغنم والبقر بمنزلة الوظيـف في الفـرس 

 .)٤٢(البعير, أما النُّغر فهو طير كالعصافير حمر المناقيرو
 :)٤٣(ومن صوره الخمرية قوله

ُشربــت دمــا أريــق مــن الفــصيد    ّبــــــلا شــــــق الحديــــــدة والحديــــــد ً
ٍفقمــــت أجــــر رجــــلي مــــستكين   ْ َ ْ ِ  ّتـــــــضرع مـــــــن قيـــــــام للقعـــــــود ُّ

ُ   يريد أنه شرب خمرا أحمـر كالـدم, والفـصد قطـع العـر ُ َ ٌق, والفـصيد دم كـان ً ُ
ُيجعل في معى ثم يشوى ويطعم للـضيف في الأزمـات ُ ً  »فقمـت أجـر«وقولـه . )٤٤(ُ

َّفيه تشبيه, أي إنه شبه نفسه وهو سكران يجر رجليه كما جر زاهد رجليـه للقعـود 
 .بعد طول قيام وتضرع

ّ    يستمد الخبـاز, دائـما, عنـاصره التـصويرية مـن الطبيعـة, ولـست أعنـي أنـه  ُ ً

                                                           

ــافر  )٤١( ــن ظ ــشبيهات( اب ــب الت ــلى عجائ ــات ع ــب التنبيه ــلام ,)غرائ ــول س ــق زغل  تحقي
 .٣١١م, ص١٩٨٨ طبع بمصر ,ومصطفى الجويني

 ).كراع ـ نغر( لسان العرب  )٤٢(
 .٣/٢٩٩ )الوافي بالوفيات( الصفدي  )٤٣(
 .فصد): الصحاح( الجوهري  )٤٤(
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٤٧٠

ّف بتلك العناصر جوانب التشابه بين المعـاني الـشعرية والأغـراض النفـسية يكش
ها بقـضيب الخيـزران, أو َّدَوظواهر الطبيعة, كأن يشبه وجه الحسناء بـالقمر, وقـ

يربط بين ما يجول في وجدانه وما هو موصول بالطبيعة بغيـة التوضـيح والإبانـة, 
ث عـن مـشابهاتها في الحيـاة ّبل أعني أنـه مـشغوف بتأمـل ظـواهر الطبيعـة والبحـ

الاجتماعية والنفسية, ممـا يـشي بميلـه إلى حيـز التعبـير الفنـي النـاجم عـن مفهـوم 
ّالمحاكاة, بكل محمولاته الفنيـة والتأمليـة, ذلـك لأن الطبيعـة عنـده مبعـث إلهـام, 

لى نظـرة عميقـة, إلذا فكثـرة عناصرهـا في شـعره مـؤشر ودافع إلى التأمل والفن, 
ونية قد لا تصل إلى التعبير الوجودي الحـائر أو العبثـي, ولكنهـا مـن وربما رؤية ك

ًغير شك تفضي إلى لون من النزوع الفطري إلى الطبيعة بوصـفها رمـزا إلى الـبراءة 
ًوالرقة والمتعة, متجنبا ظواهر التوحش والروعـة والعنـف فـيما يعقـده مـن صـور 

 تنطوي عليه مـن رقـة مستخلصة من رحمها, وقد كانت صورة الليل المطمئن وما
ٍومتعة ناجمة عن لقاء المحبين تغريه كثيرا وتجذبـه ليعـبر مـن خلالهـا عـن معـان في  ً

 :)٤٥(غاية الطرافة والإمتاع, يقول
ٌليــــل المحبــــين مطــــوي جوانبــــه   َ ُ ِمــــشمر الــــذيل منــــسوب إلى القــــصر ُ َ ُ َّ ُِ ٌ ِ َ 
ـــا   ـــم بن ـــصبح ن ـــا ذاك إلا لأن ال َّم َ َ ُّ ّ ّفــأطلع الــش ّ ِمس مــن غــيظ عــلى القمــرَ َ َْ ٍ َ 

   الجانــب المهــم في هــذا الــشاهد أن الليــل ممتــع وبــين أطوائــه تتحقــق ســعادة 
ّالمحبين , وهـو مـن ثـم قـصير, لـذا كانـت لحظـات الـسعادة التـي ينطـوي عليهـا  َ

                                                           

 .٣/٤٦٦ تحقيق كرنكو طبع بحيدر آباد الدكن, ,)ذيل مرآة الزمان( اليونيني  )٤٥(
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خاطفــة, والليــل ســتر وســكينة واطمئنــان, وكــل ذلــك دوامــه قــصير وانقــضاؤه 
حساد المحبين فأفشى أمر لقائهم إلى الـشمس, وشيك, ذلك لأن الصبح كان من 

 .فقضت على الليل بطلوعها, وانتهى اللقاء وتلاشت اللحظات السارة
الخبـاز, فـإذا بـه مـوحش كـالح أشـبه  وتارة أخـرى يـشخص الليـل في صـور 

ً فبـدا في ناظريـه مـشرقا كوجـوه المبغضين أمثال سلامة البرقعيدي, وأمـا الـصبح
 :)٤٦( الأشداء من أمثال معتمد الدولة قرواش, يقولالسادة النبلاء والقادة

ـــدي ظلمـــة   ـــل كوجـــه البرقعي ًولي ُ ِ ــــــه ٍ ــــــه وطــــــول قرون ــــــرد أغاني  َوب
ــشرد   ــوم  م ــه  ن ــومي في ــت ون ٌسري ّْ ٌَ ــــه َُ ــــن فهــــد  ودين  كفعــــل ســــليمان ب
ـــه   ـــصباح كأن ـــدا ضـــوء ال ّإلى أن ب ـــه ُ ـــرواش وضـــوء جبين  ســـنا وجـــه ق

ا التمثيل الخفي الذي وقع في الشاهد, إذ الـصبح الـسني المـشرق   الطريف هن
وهو شبه وجه قرواش, مضاد لليـل المظلـم ذي الأرق الـشبيه بفعـل سـليمان بـن 
فهد, وفي الحقيقة أن قرواش قد قتـل سـليمان بـن فهـد, وهنـا يكمـن التمثيـل, إذ 

 .)٤٧(الصبح قهر الليل مثلما قتل قرواش سليمان
 :)٤٨(ة في وصف الرياض قولهومن تصاويره الرقيق

                                                           

 .٣/٢٤٤ )الوافي بالوفيات( الصفدي  )٤٦(
 طبـع , تحقيـق يحيـى عـمارة,)يرة في ذكر أمراء الشام والجزيرةالأعلاق الخط( ابن شداد  )٤٧(

 .٣/٩٧وزارة الثقافة بدمشق, 
 .٢/٣٢٢) سرور النفس بمدارك الحواس الخمس(التيفاشي  )٤٨(
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ُحتــى إذا التحمــت أضــحى يــدبجه ُوروضة بات ساري الطل ينـسجها   ْ  اّ
ــه   ــصب فارق ــاء ال ــا بك ُيبكــي عليه ِّ َُ ِإلــــف فيــــضح َ ُ َها طــــورا ويبهجهــــاكٌُ ُ ُ ً 

   الرقة في الشاهد بادية, وقد انبثقت من فعل النـدى بالروضـة, إذ هـو ينـسج 
طر, حتى إذا أحكم ذلك النـسج أخـذ يدبجـه أي يزينـه ويتـأنق ًلها وشاحا من الق

 فيه, وقد انقلب ذلك الصنيع بعـد ذلـك إلى بكـاء كبكـاء العاشـق المـشتاق الـذي
ً التـشبيه ضـحكا وبهجـة, لتنـبض الـصورة يفارق إلفه, وبعد ذلك جعل بين يـد

دها بالمتضادات, مما جعلها مكينة في بـاب الجـمال والرقـة, إذ العنـاصر التـي حـش
لتأليف الـصورة كلهـا تنبعـث مـن الحركـات اللطيفـة الناعمـة التـي لا تنـأى عـن 

 .العنف والصخب والضجيج, مثل الطل والنسج والتدبيج ونحيب العاشق
 :)٤٩( ومن أقواله في وصف السحاب قوله

ِوعـــــــارض كالمـــــــاء في رقتـــــــه   ـــــــــة ذات بهـــــــــج ٍ ـــــــــر في وجن َتزه َ ِ 
ــــــــه   ــــــــساج ديباجتي ــــــــأنما ن ُك ّ ــــسج ّ ــــورد ن ــــسرين وال ــــن ورق النّ ْم َ َ ِ ِ ِ 

 :)٥٠(ومن تصاويره الرقيقة قوله في الوردة
ِووردة تحكـــــي بـــــسبق الـــــورد   ـــــــد ٌ ِطليعـــــــة تـــــــسرعت مـــــــن جنْ ُ ْ ّ ً 
ِقد ضمها في الغصن قـرص الـبرد   ُ ْ َّ ِضــــــم فــــــم لقبلــــــة مــــــن بعــــــد ِ ٍْ ُ ُ ٍّ ّ 

                                                           

 .٤٥٥ص) المحب والمحبوب(السري الرفاء  )٤٩(
م, ١٩٧٤ مـصر , محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـدتحقيـق) معاهـد التنـصيص( العباسي )٥٠(

١/٢١٨. 
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٤٧٣

إذ الوردة التي سـبقت الـورود   لعل هذا التشبيه من تشبيهات الخباز الفريدة, 
ُفي تفتحها, أشبهت طلائع الجند, ثم ضمها البرد ضـمة كـما يـضم الفـم قبلـة مـن 

 .بُعد
 :)٥١(وقال في وصف المجرة

ـــــاء   ـــــدول م ـــــر ج ـــــأن المج ٍوك ُ ّ ِنــــــور الأقحــــــوان مــــــن جانبيــــــه ّ ُ ُ 
  تتبدى للقارئ هنا شمولية التـشبيه إذ يتـسع سـعة الكـون الرحـب, ممـا يـشي 

درة  الخبــاز عــلى التــشكيل الفنــي, إذ صــهر عنــاصر طبيعيــة مختلفــة في بوتقــة بمقــ
الصورة الفنية, ومن هذا الباب أمكن جمع النجوم التي في السماء, والأمـواه التـي 
تنساب في الأرض في إطار من نـور الأقحـوان, والممتـع أن تلـك العنـاصر بـدت 

ٌمنسجمة يمكن تأثيرها في النفس إيقاع بديع ّ َ ّ. 
كانت تلك أمثلـة وجيـزة مـن تـصاوير الخبـاز الموشـاة بـألق :   وصفوة القول  

الطبيعة, والمحلاة بظواهر الكون, وهو ليس من المكثـرين عـلى أي حـال, بيـد أن 
ما وصل إلينا من أشعاره يكفي للدلالة على تقدمه في فن الشعر, ويكفي للدلالة 

ما هو معلـوم يتميـز بفرائـده, على تميزه وتفرده في باب التصوير خاصة, والشعر ك
ُويتراجع إذا كان متـشابها, والملاحظـة التـي يمكـن غلـق الكـلام بهـا عـلى الخبـاز  ْ َ ً
ًوصوره, أنه كان مشغوفا بالطبيعة منصهرا في ظواهرها, والفارق بينـه وبـين مـن  ً
ــن  ــصاويره م ــه أو ت ــسا بعــض معاني ــا الوحــشي, أو مقتب ــا إلى عالمه ــا هارب ًلاذ به ً

                                                           

 .٣١٢ص) غرائب التنبيهات( ابن ظافر  )٥١(
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٤٧٤

 الخباز جعل من الظواهر الطبيعية نواة الصورة, ومركز المعنـى, أي حواشيها, أن
ــالات  ــده ليــست معنــى عارضــا أو مــصدرا يبعــث الــصور والخي ًإن الطبيعــة عن ً
ًفحسب, بل استحالت موضوعا شعريا وغاية فنية استفرغ في التعبـير عـن جمالهـا  ً

 :)٥٢(كامل طاقاته الشعرية , يقول
َتحـــب الـــشمس لا تبغـــي ســـواها ـــــــــستهام  ُّّ ـــــــــة م ـــــــــا بمقل ِوتلحظه ُ ُِ ُ 

ٌإذا غربـــــت تكنّفهـــــا اشــــــتياق   ْ  فنامـــــــت كـــــــي تراهـــــــا في المنـــــــام َ
ًيتكلم في هذا الشاهد على النيلوفر الذي شغف حبا بالـشمس ونورهـا, حتـى 
إذا غربت تابع أطياف أشعتها في المنام, وهذه في الحقيقة سيرة الخباز الذي شغف 

 فاستحث خطاه إليها, ولا عجب بعد ذلك أن تهيمن مفرداتهـا عـلى ăحبا بالطبيعة
 .جميع ما في شعره
 :المصادر والمراجع

محمد محيي الـدين عبـد الحميـد, دار الـسعادة بمـصر :  تحقيق)يتيمة الدهر( ـ الثعالبي ١
 .م١٩٥٦

 القاهرة ,النبوي عبد الواحد شعلان: تحقيق) من غاب عنه المطرب( ـ الثعالبي ٢
١٩٨٤. 

 . م١٩٧٦ مصر ,تحقيق عبد السلام هارون )الحيوان( الجاحظ . ٣

                                                           

ــ )٥٢( ــه المطــرب( البي الثع  القــاهرة , النبــوي عبــد الواحــد شــعلان تحقيــق) مــن غــاب عن
 .٢٣٣م, ص١٩٨٤
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٤٧٥

 بـيروت , دار المـسيرة,٢ ط,هــ ريـتر: تحقيـق) أسرار البلاغة( ـ الجرجاني, عبد القاهر٤
 .م١٩٨٣

 .١٩٨٨ بيروت ,دار المعرفة,١ ط, تحقيق محمد قزقزان)العمدة( ابن رشيق . ٥
 طبع مجمع اللغة ,صباح غلاونجيم:  تحقيق)المحب والمحبوب( ـ السري الرفاء ٦

 . العربية بدمشق
 طبع , تحقيق يحيى عمارة,)الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة(ابن شداد . ٧

 .وزارة الثقافة بدمشق
 . بلا تاريخ, طبع في بيروت,)ديوانه(شهاب الدين, محمد . ٨
 .لمان نشر جمعية المستشرقين الأ,)الوافي بالوفيات( الصفدي . ٩

 . ط بمصر, تحقيق طه الحاجري وزغلول سلام,)عيار الشعر(ابن طباطبا . ١٠
 تحقيــق زغلــول ســلام ,)غرائــب التنبيهــات عــلى عجائــب التــشبيهات(ابــن ظــافر . ١١

 .م١٩٨٨ طبع بمصر ,ومصطفى الجويني
 .هـ١٢٧٨ طبع بالقاهرة سنة ,)بدائع البداية( ابن ظافر . ١٢
 مصر ,محمد محيي الدين عبد الحميد:  تحقيق,)معاهد التنصيص(العباسي . ١٣

 .م١٩٧٤
 نشره فؤاد سزكين ,)مسالك الأبصار في ممالك الأمصار(ابن فضل العمري . ١٤

 .م١٩٨٩
 .م١٩٠٣ طبعة دار الهلال بمصر ,)الفرج بعد الشدة(القاضي التنوخي . ١٥
 .م١٨٧٥ طبعة ليدن ,)الشعر والشعراء(ابن قتيبة . ١٦
 . م١٩٤٩طبعة حيدر آباد الدكن  ,)لمعاني الكبيرا(ابن قتيبة . ١٧



 )٢(الجزء ) ٨٧( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
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 دار ,٢ ط, تحقيــق ريــاض عبــد الحميــد مــراد,)المحمــدون مــن الــشعراء(القفطــي . ١٨
 .م١٩٨٨الفكر بيروت 

 ,١ ط, تحقيق شاكر هادي شكر,)أنوار الربيع في أنواع البديع(ابن معصوم  .١٩
 .م١٩٦٨النجف 

 دار ,٨ ط ,د شاكر وعبد السلام هارون تحقيق أحم)المفضليات( المفضل الضبي . ٢٠
 .  المعارف بمصر

 .م١٩٥٧ طبع بيروت ,)معجم البلدان( ياقوت الحموي . ٢١
 . طبع بحيدر آباد الدكن, تحقيق كرنكو)ذيل مرآة الزمان(اليونيني . ٢٢

  
 

 


